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المسؤولیة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المسؤولیة - 08الدرس :  -مكارم الأخلاق 

2003 -11-07  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.

  موضوع الیوم :

سیدنا عمر بن عبد العزیز أیھا الأخوة الكرام, الموضوع الیوم المسؤولیة، ولا أدلَّ على ذلك: من أن 

دخلت علیھ زوجتھ فاطمة فرأتھ یبكي في مصلاه، سألتھ: ما لك تبكي؟ قال: دعیني وشأني، فلما ألحّت 

علیھ قال: إني نظرت إلى الأرملة والمسكین، وذي العیال الكثیر والدخل القلیل، وابن السبیل، وذكر أكثر 

ً من ھؤلاء الذین یعانون ما یعان ون في مملكتھ، أو في بلدتھ، فقال: علمت أن الله من عشرین صنفا

  سیسألني عنھم جمیعاً، وأن حجیجي دونھم رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

  لم الإنسان مسؤول؟ :

ً یترنم  الإنسان مسؤول، لكن الإنسان أحیانا

بكلمة: مسؤول كبیر، ولو علم ما تعني ھذه 

الكلمة لارتعدت فرائصھ، الإنسان مسؤول, 

ھ قبِل حمل الأمانة، الكون كلھ عدا الإنس لأن

والجن لیس مسؤولاً، یؤدي وظیفة بتسییر من 

الله تعالى، إلا أن الإنسان حینما عرضت علیھ 

  الأمانة قبلِ حملھا، فقال تعالى:

  

نْسَانُ ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانَةَ عَلىَ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِبَالِ فأَبَیَْنَ أنَْ یَحْمِلْنَ  ھَا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً﴾

  ]72[سورة الأحزاب الآیة:
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أیھا الأخوة, لكن كیف أنك إذا كنت في طائرة، 

واستخففت بقانون السقوط، ھذا قانون ، إن 

قدّرت ھذا القانون، وآمنت بھ, فإنك تستخدم 

قانون السقوط، طبعاً  المظلة، المظلة مبنیة على

لك وزن، والمظلة لھا مقاومة لھذه المساحة 

الكبیرة، فمقاومة المظلة للسقوط تكافئ وزنك ، 

وتھبط بشكل سلیم، فأنت إذا آمنت بھذا القانون، 

وتأدبت معھ, نجوت من آثاره السیئة، أما إذا 

نك بالقانون لا یلغي فعلھ، وعدم استخففت بھ, ولم تؤمن بھ، ونزلت من دون مظلة تنزل میتاً، فعدم إیما

إیمانك بالمسؤولیة التي حملت نفسك إیاھا یوم عرضت علیك لا یلغي ھذه المسؤولیة، وسواء أأقررت أم 

  لم تقر، آمنت أم لم تؤمن فأنت مسؤول، وسوف تحاسب.

  تعریف المسؤولیة بمعناھا الدقیق :

لذلك من أدق تعریفات المسؤولیة: حالة یكون 

  سان صالحاً للمؤاخذة عن أعمالھ، مثلاً:فیھا الإن

شركة عملاقة لھا مدیر تنفیذي، دخلھ 

بالملایین، ویوجد مستخدم لتنظیف مكتبھ، فإذا 

ھبطت أسھمھا إلى الحضیض، وأعلنت 

إفلاسھا, فھذا الموظف المكلف بالتنظیف لا 

یحاسب، لكن الذي یحاسب الذي یأخذ الرواتب 

  الكبیرة.بالملایین، وقد أعطي الصلاحیات 

الله عز وجل یسألك بقدر اختیارك، أنت مخیر، وما دمت مخیراً فأنت مسؤول، المسؤولیة حالة یكون 

  فیھا الإنسان صالحاً للمؤاخذة على أعمالھ، وملزم بتبعاتھا المختلفة.

  ھل من الممكن أن نلغي المسؤولیة ولماذا؟ :

  وقد قال الله عز وجل:

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ﴾ ﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ    أجَْمَعِینَ * عَمَّ

  ]93-92[سورة الحجر الآیة: 

 ً   ﴾﴿أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثا
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  :-لو ألغینا المسؤولیة, لكان الخلق عبثاً بلا ھدف-

  ﴿أفََحَسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلِیَْناَ لاَ ترُْجَعوُنَ﴾

  ]115المؤمنون الآیة:  [سورة

وكل إنسان یعصي الله, یظن أنھ خلق عبثاً، وأنھ لن یحاسَب، ولكن الصاعقة التي سوف تصعقھ: أنھ 

  یحاسب عن الكلمة، وعن الابتسامة، وعن الدرھم من أین اكتسبھ, وفیم أنفقھ؟.

  

لذلك مرة قال لي طالب: أنا لا أخاف من الله، 

مفحماً، قلت لھ: أنت فأنا أردت أن أجیبھ جواباً 

معك حق ألاّ تخاف منھ، فازداد غیظاً، وقال: 

ولمَ؟ قلت لھ: لأن الفلاح حینما یذھب إلى 

الحصید یأخذ معھ طفلھ الصغیر، وقد یكون 

عمره سنتین، فإذا مر إلى جانبھ ثعبان ضخم لا 

یخاف منھ، لأنھ لا إدراك لھ، فالذي لا یدرك لا 

الخوف،  یخاف، أما الذي یدرك یخاف أشد

الطبیب أحیاناً لاطلاعھ على الجراثیم والعدوى والأمراض الفتاكة, یخاف أشد الخوف من أكلِ شيء من 

  دون تعقیمھ، أما الجاھل فیأكل ولا یتأثر.

ً في مطعم  حدثني أخ قال لي: یكفي أن موظفا

مصاب بالتھاب كبد وبائي, إذا دخل إلى 

الحمام، وخرج، ولم ینظف ما تحت أظافره, 

یمكن أن یصیب ثلاثمئة إنسان أكلوا في ھذا 

المطعم بمرض التھاب الكبد الوبائي القاتل، 

فكلما تعمقت في العلم, وجدت أن ھناك 

مسؤولیة، فالذي لا یخاف من الله أحمق، والذي 

لا یدخل الله في حساباتھ الیومیة أحمق، وسوف 

ً سواء أقررت أم لم تقر، أعجبك أم لم یع جبك، آمنت أم لم تؤمن، أنت مسؤول، قال یدفع الثمن باھظا

  تعالى:
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ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ﴾   ﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ *عَمَّ

  ]93-92[سورة الحجر الآیة: 

  ما ھي الأمانة التي قبل الإنسان حملھا؟ :

الحقیقة: أن المسؤولیة الأولى أمام الله، إنا 

جعلك مخیراً, عرضنا الأمانة، الأمانة أنھ 

منحك حریة الاختیار، وأودع فیك الشھوات، 

ومنحك نعمة العقل، وجبلك جبلة عالیة الفطرة، 

ً ھو الشرع، ونصب لك الكون  وأعطاك منھجا

دالاً علیھ، فالكون والعقل والفطرة والشھوة 

والاختیار والشرع ھذه أركان المسؤولیة، 

فبالكون تعرفھ، وبفطرتك تعرف خطأك، 

  ھتدي إلیھ، وبالشھوة تندفع إلى أھدافك، والشرع یكون منھجاً ضابطاً لك في حركتك، إذاً:وبالعقل ت

نْسَانُ  ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانَةَ عَلىَ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِبَالِ فأَبَیَْنَ أنَْ یَحْمِلْنھََا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

 ً   جَھُولاً﴾ إِنَّھُ كَانَ ظَلوُما

  ]72[سورة الأحزاب الآیة:

الأمانة ھي التكلیف، والأمانة أنھ جعل نفسك بین یدیك، فقد أفلح من زكاھا، وقد خاب من دساھا، قال 

  تعالى:

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً﴾   ﴿مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

  ]5یة: [سورة الجمعة الآ

  ألم یقل الله تعالى:

نْسَانُ  ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانَةَ عَلىَ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِبَالِ فأَبَیَْنَ أنَْ یَحْمِلْنھََا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً﴾

  ]72[سورة الأحزاب الآیة:

سؤولیة، عرض علیھ منصب خطیر في زمن صعب, فقبلِ ھذا المنصب، وتحمل یقول لك: فلان تحمل م

  المسؤولیة، والإنسان حینما عرضت علیھ الأمانة، أيْ أن تكون نفسھ ملكاً لھ ، إذًا:

  ﴿قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا * وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا﴾

  ]10-9[سورة الشمس الآیة: 
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، إذاً: الأمانة ھي التي تعني أنك مكلف أن تعرف نفسك �، وأن تحملھا نفسھ ھي الأمانة، وھي المكلفة

  على طاعتك، وأن تسمو بھا إلى الله كي تكون مؤھلة لسعادة الآخرة.

  أنواع المسؤولیة :

  

  مسؤولیة دینیة :-1

  

أنواع المسؤولیة: ھناك مسؤولیة دینیة، وھي: 

التزام المرء بأوامر الله ونواھیھ، وقبولھ في 

  المخالفة لعقوبتھا، ومصدرھا الدین. حال

قال:  - علیھ الصلاة والسلام-سأل شخص النبي 

عظني ولا تطل، قال لھ: قل آمنت با� ثم 

، قال ھذا -ھكذا یروي الحدیث-استقم، 

الأعرابي: أرید أخف من ذلك، قال: إذاً فاستعد 

  للبلاء.

ئاً لك، لا تقبل فاستعد للبلاء، إنسان یدخن كلام واضح كالشمس، تقبلّ حمل الأمانة، تستقیم، نجوت فھنی

فتنصحھ، وتبینّ لھ، تنتحر، موت بطيء، ثم یأتي السرطان، وتأتي الجلطة ، ھذا فعلك، فاستعد للبلاء؛ 

  إما أن تستجیب أو تستعد للبلاء.

  مسؤولیة اجتماعیة :-2

وھناك مسؤولیة اجتماعیة: أنت ضمن مجتمع، 

والمجتمع لھ قوانین، ولھ أنظمة، ولھ أعراف، 

ولھ تقالید، فلو خالفت قوانین المجتمع تدفع 

ً یعاقبك بسقوط  الثمن، المجتمع یعاقبك، أحیانا

  مكانتك بین أفراد المجتمع.
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  المسؤولیة الشاملة :-3

، یعني لیس عندنا في الدین إنسان معفى من المسؤولیة، مَن ھو أخواننا الكرام, ھذه المسؤولیة شاملة

  أعظم مخلوق؟ رسول الله، قال تعالى:

  ﴿قلُْ إِنيِّ أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبيِّ عَذَابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ﴾

  ]15[سورة الأنعام الآیة: 

قال لھ: والله لولا أرسل علیھ الصلاة والسلام خادمًا لھ، فتأخر، أصابھ غضب كما یصیب أيّ إنسان، 

  خشیة القصاص لأوجعتك بھذا السواك.

  رأى تمرة على سریره، فعَنْ عَمْرِو بْنِ شعُیَْبٍ عَنْ أبَیِھِ عَنْ جَدِّهِ:

 َ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ ناَئمًِا, فوََجَدَ تمَْرَةً تحَْتَ جَنْبھِِ, فَأخََذَھَا فأَ ِ صَلَّى �َّ رُ كَلَ ((أنََّ رَسوُلَ �َّ ھَا, ثمَُّ جَعلََ یَتضََوَّ

خَشِیتُ أنَْ تكَُونَ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ, وَفزَِعَ لِذَلِكَ بَعْضُ أزَْوَاجِھِ, فقَاَلَ: إِنيِّ وَجَدْتُ تمَْرَةً تحَْتَ جَنْبيِ فأَكََلْتھَُا, فَ 

  مِنْ تمَْرِ الصَّدَقةَِ))

    بشأن القوس

  شاملة؟ :ما ھو الدلیل من الكتاب على أن المسؤولیة 

  فیا أیھا الأخوة: المسؤولیة شاملة، والدلیل قولھ تعالى:

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ﴾   ﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ * عَمَّ

  ]93-92[سورة الحجر الآیة: 

ا ما ینفد واحد، لذلك: من الحمق أن تقول: یا رب لا تسألنا عن شيء، ھذا استھزاء بكلام الله عز وجل، م

  ھذا الدعاء؟ لا تسألنا عن شيء الله، یقول عز وجل:

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ﴾   ﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ * عَمَّ

  ]93-92[سورة الحجر الآیة: 

    وھو یدعو ویقول: لا تسألنا عن شيء.

  السؤال یشمل المرسلین والمرسل إلیھ :-4

  ل إلیھ، قال تعالى:الآن: السؤال یشمل المرسلین والمرس

  ﴿فَلَنسَْألََنَّ الَّذِینَ أرُْسِلَ إلَِیْھِمْ وَلنََسْألَنََّ الْمُرْسَلِینَ﴾

  ]6[سورة الأعراف الآیة: 

وھذا المستمع مسؤول، ھذا الذي یتكلم لھ حساب عند الله، ھذا الذي تقولھ للناس ھل أنت مطبق لھ؟ 

  سمعت كل شيء، ماذا فعلت فیما سمعت؟ فا� عز وجل سیسأل المرسَل إلیھ والرسول.
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  جمیع أنواع الأعمال :-5

  الآن: جمیع أنواع الأعمال، قال تعالى:

ةٍ شَرّاً یرََهُ﴾ ةٍ خَیْراً یَرَهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ   ﴿فمََنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  ]8-7[سورة الزلزلة الآیة: 

قال رجل لبائع: أرید بنطالاً، ورجاءً اختر أنت لي اللون على ذوقك، ھذا البائع عنده لون كاسد، قال لھ: 

ھذا أجمل شيء، ھذا مودیل السنة، خانھ، فعلى مستوى انتقاء لون تحاسب، والله لو علم الإنسان كیف 

  سیسأل لارتعدت فرائصھ.

  الَ:عَنْ أبَيِ ذَرٍّ قَ 

 ِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - ((قاَلَ رَسُولُ �َّ : إِنيِّ أرََى مَا لاَ ترََوْنَ, وَأسَْمَعُ مَا لاَ تسَْمَعوُنَ, أطََّتْ السَّمَاءُ -صَلَّى �َّ

ِ لوَْ تعَْلمَُونَ مَا وَحُقَّ لھََا أنَْ تئَطَِّ, مَا فیِھَا مَوْضِعُ أرَْبعَِ أصََابعَِ إلاَِّ وَمَلكٌَ وَاضِعٌ جَبْھَتھَُ سَاجِدً  ِ, وَ�َّ ا ِ�َّ

ى الصُّعدَُاتِ تجَْأرَُونَ أعَْلمَُ, لضََحِكْتمُْ قلَِیلاً وَلبَكََیْتمُْ كَثیِرًا, وَمَا تلََذَّذْتمُْ بِالنسَِّاءِ عَلَى الْفرُُشِ, وَلخََرَجْتمُْ إلَِ 

ِ, لَوَدِدْتُ أنَيِّ كُنْتُ شَجَرَةً تعُْضَدُ))   إلِىَ �َّ

  الآن: نكلم أخي بكلام، لا، قال تعالى:

  ﴿مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَِّ لدََیْھِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ﴾

  ]18[سورة ق الآیة: 

  وفي الأثر:

  ((قذف محصنة یھدم عمل مئة سنة))

متأكد  أحیانا لم تتكلم بكلمة، فلانة واللهِ اللهُ أعلم، ما قال شیئاً، فقط ھزّ قمیصھ، یعني لھا إشكال، ھل أنت

  ومتحقق؟ معك دلیل؟.

  فإذاً: أول شيء: السؤال لكل الخلق، الشيء الثاني: عن كل الأعمال صغیرھا وجلیلھا.

  عن الأقوال :-6

  الشيء الثالث: عن الأقوال:

  ﴿مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَِّ لدََیْھِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ﴾

  ]18[سورة ق الآیة: 

  عن السمع والبصر والعقل والملكات :-7

  السمع والبصر والعقل والملكات، قال تعالى:

  



8 

المسؤولیة   

  ﴿وَلاَ تقَْفُ مَا لیَْسَ لَكَ بھِِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلئَكَِ كَانَ عَنْھُ مَسْئوُلاً﴾

  ]36[سورة الإسراء الآیة: 

  :الإنسان مسؤول عن عمره وعلمھ -8

الآن: أعطاك صحة، ماذا فعلت بھذه الصحة؟ 

أعطاك وقت فراغ، ماذا فعلت بھذا الوقت؟ 

أعطاك كفایة، دخلك یغطي حاجاتك، ھذه 

الطمأنینة، أنھ لك دخل یغطي حاجاتك، ماذا 

فعلت بوقت الفراغ؟ الكفایة، والصحة، 

والفراغ، ھذه كلھا محاسب عنھا، حتى كأس 

  الماء البارد:

  ﴿ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ﴾

  ]8[سورة التكائر الآیة: 

  عَنْ أبَيِ بَرْزَةَ الأْسَْلمَِيِّ قاَلَ:

 ِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - ((قاَلَ رَسوُلُ �َّ مَ : لا تزَُولُ قدََمَا عَبْدٍ یوَْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّى یسُْألََ: عَنْ عُمُرِهِ فیِ-صَلَّى �َّ

  لاه؟ُ))أفَْناَه؟ُ وَعَنْ عِلْمِھِ فیِمَ فَعلََ؟ وَعَنْ مَالِھِ مِنْ أیَْنَ اكْتسََبَھُ وَفیِمَ أنَْفقََھ؟ُ وَعَنْ جِسْمِھِ فیِمَ أبَْ 

معقول! سبع ساعات على طاولة النرد، وأربع ساعات على المسلسل، وینام مثل الدابة ، وفي الیوم 

  اس، عمل قاس، وانغماس شدید في الشھوات.الثاني حمار في العمل!! ھكذا الن

وَعَنْ مَالِھِ مِنْ  ((لا تزَُولُ قدََمَا عَبْدٍ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ حَتَّى یسُْألََ: عَنْ عُمُرِهِ فیِمَ أفَْنَاه؟ُ وَعَنْ عِلْمِھِ فیِمَ فَعَلَ؟

  أیَْنَ اكْتسََبَھُ وَفیِمَ أنَْفقََھ؟ُ وَعَنْ جِسْمِھِ فیِمَ أبَْلاه؟ُ))
  من رحمة الله بنا أن المسؤولیة شخصیة : -9

  الآن: من رحمة الله بنا: أن المسؤولیة شخصیة، قال تعالى:

  ﴿ألاََّ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى﴾

  ]38[سورة النجم الآیة: 

ا تعَْمَلوُنَ﴾ ا أجَْرَمْناَ وَلاَ نسُْألَُ عَمَّ   ﴿قلُْ لاَ تسُْألَوُنَ عَمَّ

  ]25[سورة سبأ الآیة: 

  لن نسأل عن أمة خلت، قال تعالى:

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ﴾ ةٌ قدَْ خَلتَْ لھََا مَا كَسَبتَْ وَلكَمُْ مَا كَسَبْتمُْ وَلاَ تسُْألَوُنَ عَمَّ   ﴿تلِْكَ أمَُّ

  ]134[سورة البقرة الآیة: 
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  أوضح آیة:

  ﴿ألاََّ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى﴾

  ]38[سورة النجم الآیة: 

  ل ھذه الأعمال لعمر؟:علام تد

سیدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ, أمر جمع أھلھ وخاصتھ، وقال: إني قد أمرت الناس بكذا، ونھیتھم عن 

كذا، والناس كالطیر، إن رأوكم وقعتم وقعوا، وایم الله! لا أوتین بواحد وقع فیما نھیت الناس عن, إلا 

  ضاعفت لھ العقوبة لمكانتھ مني.

  عمر مصیبة, مثل من محاسبتھ لأولاده:فكانت القرابة من 

رأى إبلاً سمینة، قال: لمن ھذه الإبل؟ قالوا: ھي لابنك عبد الله، فقال: ائتون بھ، وغضب، فلما جاءه قال: 

لمن ھذه الإبل؟ قال: إنھا لي، اشتریتھا بمالي، وبعثت بھا إلى المرعى لتسمن، فماذا فعلت؟ أین المخالفة؟ 

ارعوا ھذه الإبل، فھي لابن أمیر المؤمنین، اسقوا ھذه الإبل، فھي لابن أمیر فقال لھ: فیقول الناس: 

المؤمنین، وھكذا تسمن إبلك یا بن أمیر المؤمنین، بع ھذه الإبل، وخذ رأس مالك، ورد الباقي لبیت مال 

  المسلمین.

لمدینة، فقال لعبد سیدنا عمر معھ سیدنا عبد الرحمن بن عوف یتجولان في المدینة، رأیا قافلةً في ظاھر ا

الرحمن: تعال نحرسھا لوجھ الله، فإذا بطفل یبكي، فقال لأمھ: أرضعیھ، فأرضعتھ، ثم بكى، قال: 

، في المرة الثالثة قال: یا أمة السوء أرضعیھ، قالت لھ: ما شأنك -یبدو أنھ كان عصبي المزاج-أرضعیھ، 

لا یعطینا العطاء إلا بعد الفطام، یروى  -عمر ولا تعلم أنھ-بنا إنني أفطمھ؟ قال: ولمَ؟ قالت: لأن عمر 

أنھ ضرب جبھتھ، وقال: ویحك یا بن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمین؟ فلما صلى الفجر بالناس, 

  ما سمع الناس قراءتھ من شدة بكائھ، وقال: ربي ھل قبلت توبتي فأھنئ نفسي، أم رددتھا فأعزیھا؟.

دراك، وعدم الخوف من الله دلیل أنھ لا یدرك، وكلما ازداد الإدراك فكل واحد لا یخاف من الله عدیم الإ

  ازداد الخوف.

  خطاب للسیدة فاطمة :

ُ عَنْھُ -عن أبَي ھُرَیْرَةَ    قاَلَ: - رَضِيَ �َّ

 ِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -((قاَمَ رَسُولُ �َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ: -صَلَّى �َّ   حِینَ أنَْزَلَ �َّ

  ﴿وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبِینَ﴾

ِ شَیْئاً, یاَ بَنيِ عَبْدِ مَناَفٍ,  -أوَْ كَلِمَةً نَحْوَھَا-قَالَ: یاَ مَعْشَرَ قرَُیْشٍ,  اشْترَُوا أنَْفسَُكمُْ, لاَ أغُْنيِ عَنْكمُْ مِنْ �َّ

ِ شَیْئاً, یاَ عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ  ةَ  لاَ أغُْنيِ عَنْكُمْ مِنْ �َّ ِ شَیْئاً, وَیاَ صَفِیَّةُ عَمَّ الْمُطَّلِبِ, لاَ أغُْنيِ عَنْكَ مِنْ �َّ
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دٍ سَلِینيِ مَا شِئتِْ مِنْ مَالِي, لاَ  ِ شَیْئاً, وَیاَ فاَطِمَةُ بنِْتَ مُحَمَّ ِ, لاَ أغُْنيِ عَنْكِ مِنْ �َّ  أغُْنيِ عَنْكِ رَسُولِ �َّ

ِ شَیْئاً))     مِنْ �َّ

  لبخاري في الصحیح][أخرجھ ا

  ھل ھناك أوضح من ھذا الكلام؟ ھل یوجد أقرب لرسول الله من ابنتھ فاطمة؟ ومع ذلك قال:

ِ شَیْئاً)) دٍ, سَلِینيِ مَا شِئتِْ مِنْ مَالِي, لاَ أغُْنيِ عَنْكِ مِنْ �َّ   ((یَا فاَطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّ

  اقرأ ھذا الحدیث :

دٍ    قَالَ: عَنْ الْقاَسِمِ بْنِ مُحَمَّ

 ِ تيِ تقَوُلُ: قاَلَ رَسُولُ �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -((سَمِعْتُ عَمَّ ُ بھِِ خَیْرًا, -صَلَّى �َّ : مَنْ وَلِيَ مِنْكمُْ عَمَلاً فأَرََادَ �َّ

  جَعَلَ لھَُ وَزِیرًا صَالِحًا؛ إِنْ نسَِيَ ذَكَّرَهُ، وَإنِْ ذَكَرَ أعََانھَُ))

  الحدیث؟ :عن ماذا ینھانا ھذا 

  الآیات كثیرة جداً في المسؤولیة، لكن على رأسھا:

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ﴾   ﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ * عَمَّ

  ]93-92[سورة الحجر الآیة: 

  عَنْ أبَيِ حُمَیْدٍ السَّاعِدِيِّ قاَلَ:

 ِ ُ عَلیَْھِ وَسَ -((اسْتعَْمَلَ رَسُولُ �َّ ا جَاءَ  -لَّمَ صَلَّى �َّ رَجُلاً عَلىَ صَدَقاَتِ بَنيِ سُلیَْمٍ, یدُْعَى: ابْنَ الْلَّتبَیَِّةِ, فَلمََّ

 ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -حَاسَبھَُ, قاَلَ: ھَذَا مَالكُمُْ وَھَذاَ ھَدِیَّةٌ, فقَاَلَ رَسوُلُ �َّ : فھََلاَّ جَلسَْتَ فيِ بَیْتِ أبَیِكَ -صَلَّى �َّ

كَ حَ  ا بَ وَأمُِّ َ وَأثَنْىَ عَلیَْھِ, ثمَُّ قاَلَ: أمََّ عْدُ, فإَِنيِّ أسَْتعَْمِلُ تَّى تأَتْیِكََ ھَدِیَّتكَُ إنِْ كنُْتَ صَادِقاً؟ ثمَُّ خَطَبنََا فحََمِدَ �َّ

ُ, فیَأَتْيِ فیََقوُلُ: ھَذَا مَالكُمُْ وَھَ  نيِ �َّ ا وَلاَّ جُلَ مِنْكُمْ عَلىَ الْعَمَلِ مِمَّ ذَا ھَدِیَّةٌ أھُْدِیتَْ لِي, أفَلاََ جَلسََ فيِ الرَّ

ِ لاَ یَأخُْذُ أحََدٌ مِنْكمُْ شَیْئاً بغِیَْرِ حَقِھِّ, إلاَِّ  ھِ حَتَّى تأَتْیِھَُ ھَدِیَّتھُ؟ُ وَ�َّ َ یحَْمِلھُُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ, بَیْتِ أبَیِھِ وَأمُِّ  لَقِيَ �َّ

َ, یحَْمِلُ بَعِیرًا لھَُ رُغَاءٌ, أوَْ بقَرََةً لھََا خُوَارٌ, أوَْ شَاةً تیَْعرَُ, ثمَُّ رَفعََ یدََهُ حَتَّى  فلأََعَْرِفنََّ أحََدًا مِنْكُمْ  لَقِيَ �َّ

  رُئيَِ بیََاضُ إبِْطِھِ, یقَوُلُ: اللَّھُمَّ ھَلْ بلََّغْتُ؟ بصَْرَ عَیْنيِ وَسَمْعَ أذُنُيِ))

  أرأیت إلى ھذا الظلم؟ :

ِ بْنِ عَمْرٍو قاَلَ:عَنْ عَبْدِ  َّ�  

  



11 

المسؤولیة   

 ِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - ((قاَلَ رَسُولُ �َّ ِ, عَلىَ مَناَبرَِ مِنْ نوُرٍ, عَنْ یمَِینِ -صَلَّى �َّ : إنَِّ الْمُقْسِطِینَ عِنْدَ �َّ

حْمَنِ, وَكِلْتاَ یدََیْھِ یمَِینٌ؛ الَّذِینَ یَعْدِلوُنَ فيِ حُكْمِھِمْ وَأھَْلِیھِ    مْ وَمَا وَلوُا))الرَّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح، والنسائي في سننھ]

  كم من أسرة تحرم البنات؟ كم من أب یحابي أحد أولاده, یعطیھ كل ثروتھ؟.

بلغتني قصة إنسانٍ ترك قریباً من ألف ملیون، أحد أولاده یعمل حمالا في السوق، والابن الثاني معھ 

  مئات الملایین، ھذا ظلم.

ِ لذلك: عَنْ أَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -بيِ ھُرَیْرَةَ, عَنْ رَسُولِ �َّ   قَالَ: - صَلَّى �َّ

انِ فِ  ِ سِتیِّنَ سَنةًَ, ثمَُّ یحَْضُرُھُمَا الْمَوْتُ, فَیضَُارَّ جُلَ لیَعَْمَلُ وَالْمَرْأةَُ بطَِاعَةِ �َّ ي الْوَصِیَّةِ, فتَجَِبُ ((إِنَّ الرَّ

ِ ........لھَُمَا النَّارُ, ثمَُّ قَ   رَأَ عَليََّ أبَوُ ھُرَیْرَةَ: مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یوُصَى بھَِا أوَْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنْ �َّ

  إلِىَ قوَْلِھِ: ذَلِكَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ))

  [أخرجھ أبو داود والترمذي في سننھما]

  اعلم أنك مسؤول :

  الإنسان مسؤول، والآیة الدقیقة:

ا كَانوُا  ﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ * عَمَّ

  یَعْمَلوُنَ﴾

  ]93-92[سورة الحجر الآیة: 

ِ بْنِ عُمَرَ  ُ عَنْھُمَا-عَنْ عَبْدِ �َّ , أنََّ -رَضِيَ �َّ

 ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -رَسُولَ �َّ   قَالَ: - صَلَّى �َّ

  

  

ُ أَ  ةٍ حَبسََتھَْا حَتَّى مَاتتَْ جُوعًا, فدََخَلتَْ فیِھَا النَّارَ, قَالَ: فَقاَلَ: وَ�َّ عْلمَُ, لاَ أنَْتِ ((عُذِبّتَْ امْرَأةٌَ فيِ ھِرَّ

  ))أطَْعَمْتھَِا وَلاَ سَقیَْتھَِا حِینَ حَبسَْتِیھَا, وَلاَ أنَْتِ أرَْسَلْتھَِا فأَكََلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأْرَْضِ 

ھذه ھرة، فما قولكم فیما فوق الھرة؟ شعوب تموت من الجوع، مدن تقصف، عشرات الألوف یموتون 

من كل جولة من جولات الحرب، ثلاثون إلى أربعین ألف قتیل في حرب العراق، وقبلھا مئتا ألف في 

  حرب الخلیج الأولى، أرقام مذھلة، ھكذا ......
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  إیاك أن تنسى أن الله سیحاسبك :

  الأخوة, لا تجد أشد غباءً وحمقاً من القوي حینما ینسى أن الله سیحاسبھ، قال تعالى:أیھا 

رُھمُْ لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ  ا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَِّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاًِ عَمَّ   ﴾﴿وَلاَ تحَْسَبَنَّ �َّ

  ]42[سورة إبراھیم الآیة: 

  كل الكیاسة، وكل التوفیق، وكل النجاح من خوفك من الله، الله كبیر، و:فكل العقل، وكل الذكاء، و

  رأس الحكمة مخافة الله.

 


